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لم تكــن وطــأة وبــاء فــيروس كورونــا  شديــدة علــى العــالم العــربي إلى حــد الآن، لكــن عــدوى التــدهور
الاقتصادي لا مفر منها. 

تراجعــت أســعار النفــط إلى أدنى مســتوياتها في عقــدين مــن الزمــن، وانهــار قطــاع الســياحة، كمــا تعــاني
الصــناعات مــن تراجــع حــاد في العــرض والطلــب بســبب تعــثرّ التجــارة وبقــاء المســتهلكين في منــازلهم

نتيجة الإغلاق التام.

من الواضح أن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ستكون عميقة وطويل الأمد بشكل لم
نشهـده منـذ الكسـاد الكـبير. كمـا أنـه مـن الواضـح أيضًـا أن الاقتصـادات المسـتقرة والمتطـورة ومتنوعـة
الدخل تستطيع امتصاص كل هذه الصدمات بشكل أفضل من غيرها، لأنها تتمتع بالمرونة والقدرة

على التكيف.
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صدمات اقتصادية
إذا نظرنا إلى الاقتصادات العربية، سنجد أنها تفتقر إلى المعايير الثلاثة، أو إلى أحدها على الأقل. على
ــع مصــادر دخلهــا، مثلمــا حصــل في عمــان والكــويت ــة لتنوي ــدول العربي الرغــم مــن ســعي بعــض ال
والسـعودية الـتي أطلقـت خطـط إصلاح طويلـة الأجـل تتسـم بـالطموح بعـد انهيـار أسـعار النفـط سـنة

، إلا أن النجاح كان خافتا.

إن الاعتمــاد المســتمر علــى النفــط والغــاز وارتفــاع معــدل البطالــة وتزايــد أعــداد الســكان بشكــل سريــع
يـق إلى تعـرض المنطقـة للصـدمات الاقتصاديـة الـتي يـتردد صـداها واتسـاع فجـوة التفـاوت يمهـد الطر
الآن في جميع أنحاء العالم. لذلك، يتعين على صناع القرار أن يتخذوا التدابير اللازمة لمساعدة قطاعي
الصـناعة والتجـارة علـى اجتيـاز الكارثـة المحدقـة، مـع ضرورة وضـع الخطـط لمرحلـة التعـافي. وهـذا يعـني
بنــاء المهــارات اللازمــة للقضــاء علــى خطــر البطالــة طويلــة الأجــل، وتطــوير مجــالات التعــاون والتنــوع
الاقتصادي من خلال برامج الإنعاش الصناعي التي يمكن أن تركز على نقاط القوة في المنطقة وعلى

متانة العلاقات الإقليمية.

كباقي دول العالم، تسبب الإغلاق الكلي للإنتاج في الدول العربية في فقدان الوظائف بشكل فادح، لا
ســـيما في صـــفوف المؤســـسات الصـــغرى والمتوســـطة. وكـــانت الفئـــات الهشـــة، بمـــن فيهـــم النســـاء،
والعاملون في القطاع غير الحكومي، الأشد تضررا. ومن المتوقع أن تشهد دول مثل السودان واليمن
وفلســطين انخفاضــا حــادا في تحــويلات الأمــوال بســبب عــودة العديــد مــن العمــال المهــاجرين إلى

بلدانهم.

بالنســـبة للـــدول المصـــدرة للنفـــط، أدى انتشـــار فـــيروس كورونـــا وانهيـــار الأســـعار إلى حـــدوث صدمـــة
مزدوجة. ومن غير المرجح أن تؤدي اتفاقية “أوبك” وشركائها في  نيسان/ أبريل لخفض الإنتاج في
أيــار/ مــايو وحــزيران/ يونيــو بمقــدار . مليــون برميــل في اليــوم، إلى تعــويض الانخفــاض المســتمر في
الطلب. لكن معظم المنتجين الخليجيين، مثل الإمارات وقطر، تمكنوا بفضل مواردهم المالية الكبيرة
من تنفيذ مجموعات من التدابير لتحفيز الاقتصاد. كما أن الإمكانات الكبيرة لهذه الدول في المجال
الصحي وجودة القوى العاملة يمكن أن تجعلها قاطرة للنهوض الاقتصادي في المنطقة، خاصة في

مجال إعادة إعمار الدول التي أنهكتها الحروب .

التصدي للأزمة
من الجانب الآخر، فإن الدول العربية المتعثرة اقتصاديا والمستوردة للنفط، لا تملك سوى القليل من
الموارد مع بنية تحتية ضعيفة ونسب بطالة مخفية، واضطرابات سياسية في بعض الحالات. وفي ظل
ية شح التحويلات المالية من الخا، ستواجه هذه الدول صعوبات في الحفاظ على مبادلاتها التجار
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كل أرصدتها من النقد الأجنبي. مع الخا نتيجة تآ

من المتوقع أن تتحمل الاقتصادات الأكثر تنوعاً، عبء الأزمة بشكل أفضل من
بعض البلدان الأخرى على المدى الطويل

مـع ذلـك، فـإن المـدخرات الـتي وفرتهـا حكومـات هـذه الـدول مـن انخفـاض أسـعار النفـط وانخفـاض
الطلب على الوقود المدعوم من الدولة يمكن أن تساعد في الحفاظ على السلم الاجتماعي في هذه
الفترة العصيبة. كما يمثل فائض النفط فرصة لدعم احتياطيات الطاقة، مع إمكانية استغلال هذه

الموارد في بعض الاستثمارات بأجور منخفضة. 

من شأن ذلك أن يؤدي إلى إعادة الإعمار، وخلق فرص عمل جديدة وانخفاض الواردات من السلع
كثر مرونة وقدرة على الصمود. في الأساسية والوسيطة، مما يساعد على جعل هذه الاقتصادات أ
الواقع، من المتوقع أن تتحمل الاقتصادات الأكثر تنوعا، مثل لبنان والمغرب ومصر، التي تنتج السلع
الزراعية والمواد الصناعية الأساسية، عبء الأزمة بشكل أفضل من بعض البلدان الأخرى على المدى

الطويل.

​عمال بنك الطعام المصري بصدد ملئ الصناديق بالطعام والمساعدات للأسر المعوزة (رويترز).

إن السرعـة المذهلـة ونطـاق الصدمـة الـتي يتعـرض لهـا الاقتصـاد العـالمي، قـد جعلـت الحكومـات تلجـأ
للبحـــث في أعمـــاق خزائنهـــا لتخفيـــف الأعبـــاء الماليـــة الملحّـــة. وكـــان معظمهـــا يهـــدف إلى دعـــم الأسر



يــق خفــض تكلفــة الخــدمات العموميــة والتحكــم في أســعار والشركــات الصــغيرة والمتوســطة، عــن طر
السلع الأساسية وحماية البنوك.

وهــذا لا يختلــف كثــيرًا عــن الاســتجابة للأزمــة الماليــة في ســنة ، حيــث مــن المحتمــل أن تســتغرق
التدابير “الموجهة” عدة أشهر وأن يُفسح المجال للبنوك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة. لكن الأزمة

الحالية تختلف تمام الاختلاف عن الانهيار المالي الذي شهده العالم منذ عقد مضى.

ــاج ـــ”الاقتصاد الحقيقــي”، حيــث عطّــل الإنت ــة ل ــع للفــيروس في صدمــة هائل تســبب الانتشــار السري
يد والتجارة والاستهلاك والعمالة. وسلاسل التور

يُعتبر المشكل المالي أحد الأعراض وليس مكمن الداء، ومن المرجح أن يكون الطريق إلى التعافي أطول
وأبطأ.

يز التعاون تعز
إن ضخ الأموال أمر ضروري على المدى القصير، لكنه لن يساعد الصناعات على الإفلات من الأزمة،
كــثر مرونــة وقــدرة علــى الصــمود لاســيما في مواجهــة ولــن يســهم في تنويــع الاقتصــادات لجعلهــا أ

اضطرابات العرض أو انهيار الطلب.

ــاج الشركــات والصــناعات إلى الصــمود، وهــذا يعــني تقــديم حــوافز مثــل وقــف دفــع الإيجــارات تحت
وتسديـد الـديون. ستسـتفيد الشركـات أيضًـا مـن الإعانـات الماليـة لـشراء الآلات والمعـدات، والإعفـاءات

الضريبية، ومنح الأجور وتكاليف التأمين الصحي لوقف فقدان الوظائف.

يحدث هذا بالفعل في البحرين، حيث تغطي الحكومة رواتب القطاع الخاص، وتقوم بالتنازل عن
يــادة الــدعم المــالي للشركــات الصــغيرة والمتوســطة، وإعــادة هيكلــة ديونهــا تكــاليف الميــاه والكهربــاء، وبز

وخفض أسعار الفائدة المصرفية.

إن إنشاء صناديق تضامن طارئة، كما هو الحال في لبنان، سيعوض بطريقة ما عن الثغرات الموجود
في شبكــة التــأمين الاجتمــاعي، في حين يجــب تشجيــع البنــوك علــى التحلــي بالمرونــة مــع الشركــات

الصغيرة والمتوسطة والعملاء الآخرين لمنحهم مساحة لالتقاط الأنفاس.

ومن شأن تخفيض التعريفات والضرائب والرسوم الجمركية أن يساعد أيضًا، وكذلك تقديم المعونة
الغذائية لمساعدة الفئات الأشد فقرا.

على الرغم من الويلات التي سببها فيروس كورونا، تستطيع الدول العربية من
خلال تطوير الإنتاج المحلي أن تخلق فرص العمل وأن تعزز الدخل
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وإذا ما نظرنا إلى المستقبل، تملك الحكومات العربية فرصة للتعاون فيما بينها بطرق يستفيد فيها
الجميـع وتتعـزز الروابـط الإقليميـة. يـوفر تعطيـل سلاسـل التجـارة العالميـة فرصـة لإعـادة التفكـير فيمـا

تستطيع كل دولة إنتاجه.

يـد مـن الألـواح الشمسـية في المنطقـة، ويمكـن للـدول المتجـاورة أن علـى سبيـل المثـال، يمكـن إنتـاج المز
ــواد الغذائيــة، ممــا يعــزز التجــارة الإقليميــة. إن توســيع شبكــة تتجــه إلى بعضهــا البعــض لاســتيراد الم
الإنترنـــت والبـــنى التحتيـــة الأخـــرى لتكنولوجيـــا المعلومـــات مـــن شأنـــه أن يحفـــز النشـــاط الاجتمـــاعي

والاقتصادي.

شراء عام جماعي
يمكن لبرامج الإصلاح الاقتصادي أن تحفّز تصنيع المعدات الصحية والطبية ومواد البناء الأساسية.
يـع، ويمكـن مـن برامـج إعـادة الإعمـار بنـاء وتحـديث محطـات معالجـة الميـاه المسـتعملة وشبكـات التوز
وتصـــنيع المعـــدات الزراعيـــة، وبنـــاء روابـــط نقـــل أفضـــل، والاســـتثمار في محـــاضن الأســـماك وتطـــوير

تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

لـدى القـادة العـرب الفرصـة لبنـاء علاقـات مفيـدة لكـل الأطـراف وتحويـل نقـاط الضعـف الهيكليـة إلى
فرص.

ولــكي تتمكــن الحكومــات مــن المــضي قــدما في إحــداث مثــل هــذه التغيــيرات الهيكليــة، ســتحتاج إلى
تسويقها جماهيريا. وستكون الخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي توفير المساعدات المالية لأكثر للفئات

الأشد فقرا لتجنب كارثة إنسانية وضمان الصحة والأمن والسلامة.

بعـد ذلـك، يجـب أن يكـون هنـاك تـركيز علـى تنميـة المهـارات في سـوق العمـل، خاصـة بالنسـبة للنسـاء
يادة الأعمال. والشباب، وأن يتوفر دعم حكومي للشركات الناشئة وأنشطة ر

على الرغم من الويلات التي سببها فيروس كورونا، تستطيع الدول العربية من خلال تطوير الإنتاج
المحلي أن تخلق فرص العمل وأن تعزز الدخل على النحو الذي يضمن المصالح الوطنية والاستقرار
الإقليمي. لدى القادة العرب الفرصة لبناء علاقات مجدية مع دول المنطقة وتحويل نقاط الضعف

الهيكلية إلى فرص للتعافي المستدام بما يخدم جميع.
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